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  في ظلال القرآن الحیاة
 ))3((   

  
عشت ..  ھادئ النفس، مطمئن السریرة، قریر الضمیر - في ظلال القرآن- عشت 

  . أرى ید الله في كل حادث وفي كل أمر
.. ( عشت أستشعر إیجابیة صفاتھ تعالى وفاعلیتھا ..  رعایتھ عشت في كنف الله وفي

وھو القاھر فوق عباده وھوالحكیم ) .. (أم من یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء 
واعلموا أن الله یحول ) .. ( والله غالب على أمره ولكن أكثرالناس لا یعلمون ) .. ( الخبیر 

ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا وبرزقھ من ) .. ( ید فعال لما یر..) .. ( بین المرء وقلبھ 
ما من دابة إلا ھو ) .. ( إن الله بالغ أمره . حیث لا یحتسب، ومن یتوكل على الله فھو حسبھ

ومن یھن الله ) .. ( ألیس الله بكاف عبده ویخوفونك بالذین من دونھ ) .. ( آخذ بناصیتھا 
  ) .. لھ من ھاد ومن یضلل الله فما) .. ( فما لھ من مكرم 

  
 فھناك دائما وراء السنن الإرادة  ..إن الوجود لیس متروكا لقوانین آلیة صماء عمیاء

  . والله یخلق ما یشاء ویختار .. المدبرة، والمشیئة المطلقة 
 ولكنھا تعمل بطریقتھا الخاصة؛ وأنھ لیس لنا أن  ..كذلك تعلمت أن ید الله تعمل

  .  الله شیئا نستعجلھا ؛ ولا أن نقترح على
 موضوع لیعمل في كل بیئة، وفي كل -  كما یبدو في ظلال القرآن - فالمنھج الإلھي 

.. مرحلة من مراحل النشأة الإنسانیة، وفي كل حالة من حالات النفس البشریة الواحدة 
وھو موضوع لھذا الإنسان الذي یعیش في ھذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة ھذا 

إن ظنھ لا .. استعداداتھ، وقوتھ وضعفھ، وحالاتھ المتغیرة التي تعتریھ الإنسان وطاقاتھ و
یسوء بھذا الكائن فیحتقر دوره في الأرض، أو یھدر قیمتھ في صورة من صور حیاتھ، 

  . سواء وھو فرد أو وھو عضو في جماعة 
  

ي كذلك ھو لا یھیم مع الخیال فیرفع ھذا الكائن فوق قدره وفوق طاقتھ وفوق مھمتھ الت
ولا یفترض في كلتا الحالتین أن مقومات فطرتھ سطحیة تنشأ .. أنشأه الله لھا یوم أنشأه 

  ! ..   بقانون أو تكشط بجرة قلم
یأخذ المنھج الإلھي بیده . بفطرتھ ومیولھ واستعداداتھ . الإنسان ھو ھذا الكائن بعینھ 

ھ، ویحترم ذاتھ لیرتفع بھ إلى أقصى درجات الكمال المقدر لھ بحسب تكوینھ ووظیفت
ومن ثم فإن المنھج .. وفطرتھ ومقوماتھ، وھو یقوده في طریق الكمال الصاعد إلى الله 

 ومن - الذي یعلمھ خالق ھذا الإنسان ومنزل ھذا القرآن - الإلھي موضوع للمدى الطویل 
  . ثم لم یكن معتسفا ولا عجولا في تحقیق غایاتھ العلیا من ھذا المنھج

تد فسیح، لا یحده عمر فرد، ولا تستحثھ رغبة فان، یخشى أن إن المدى أمامھ مم
یعجلھ الموت عن تحقیق غایتھ البعیدة؛ كما یقع لأصحاب المذاھب الأرضیة الذین یعتسفون 
الأمر كلھ في جیل واحد، ویتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنھم لا یصبرون على الخطو 

  !   المتزن
تقوم المجازر، وتسیل الدماء، وتتحطم القیم، وفي الطریق العسوف التي یسلكونھا 

وتتحطم مذاھبھم المصطنعة تحت .. وتضطرب الأمور، ثم یتحطمون ھم في النھایة 
  !   مطارق الفطرة التي لا تصمد لھا المذاھب المعتسفة

فأما الإسلام فیسیر ھینا لینا مع الفطرة، یدفعھا من ھنا، ویردعھا من ھناك، ویقومھا 
  . نھ لا یكسرھا ولا یحطمھا حین تمیل، ولك

والذي لا یتم في .. إنھ یصبر علیھا صبر العارف البصیر الواثق من الغایة المرسومة 
فالزمن ممتد، .. ھذه الجولة یتم في الجولة الثانیة أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف 

ة الباسقة وتضرب والغایة واضحة، والطریق إلى الھدف الكبیر طویل، وكما تنبت الشجر
كذلك ینبت الإسلام ویمتد في بطء وعلى .. بجذورھا في التربة، وتتطاول فروعھا وتتشابك 

والزرعة قد تسقى علیھا .. ثم یكون دائما ما یریده الله أن یكون . ھینة وفي طمأنینة 
ولكن الزارع . وقد یغرقھا الري . الرمال، وقد یأكل بعضھا الدود، وقد یحرقھا الظمأ 

البصیر یعلم أنھا زرعة للبقاء والنماء، وأنھا ستغالب الآفات كلھا على المدى الطویل ؛ فلا 
یعتسف ولا یقلق، ولا یحاول إنضاجھا بغیر وسائل الفطرة الھادئة المتزنة، السمحة الودود 

 ..  
  ). ولن تجد لسنة الله تبدیلا .. ( إنھ المنھج الإلھي في الوجود كلھ 

  
 

  الرحیم الرحمن الله بسم

  ةمن معین التربیة الإخوانی



 2          من معین التربیة الإخوانیة

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوانیة آفاق التربیة الإفى
ٍوھل كان ھمنا إضاعة وقتنا في لھو مباح أو غیر مباح؟ أم كان ھمنا معالي 

  الأمور والدرجات العلى؟ 
  م ممن یعطي القدوة من نفسھ ؟ ا ممن یقول ما لا یفعل؟ أأكن

  وھل وھل وھل ؟ 
ماذا أردنا بكل ذلك، ومن أردنا؟ ھل أردنا الله والدار الآخرة أم الصیت 

  والسمعة وحب محمدة الناس ؟ 
ھي وقفة من أجل مراجعة الحسابات، وتعدیل المسار، وإصلاح النیة، 

  .وتجدید العھد، وشحذ الھمة 
  

   راجعونإلیھ
ِلعمر المرء طرفان، طرف من قبل یوم مولده ، وطرف من .. أخي الحبیب  ٌ ِ

ِقبل یوم أجلھ؛ فكلما انقضى عام ابتعد المرء عن یوم مولده، واقترب من یوم  ِ
ِرجوعھ إلى مولاه، والمرء من یوم خروجھ إلى الدنیا، وھو یھدم في عمره 

طنا، وھو مليء بالأوراق، وفي وینقص من أجلھ، والتقویم الذي نعلقھ على حوائ
كل یوم نأخذ منھ ورقة، وفي نھایة العام لا یبقى منھ إلا صورتھ ، شاھد على 

  .ھدم العمر 
ٍوھكذا عمري وعمرك یا أخي ؛ مجموعة أیام و لیال ، كلما مضي یوم أو 
لیلة نقصت أعمارنا، ونقص رصید أیامنا في ھذا الحیاة، ثم تأتي لحظة المغادرة 

یا ابن أدم إنما أنت أیام، كلما مضى " إلى الله ، قالھا الحسن البصري والرجوع 
، فھي رجعة إلى الله لا محالة، ووقوف بین یدیھ " منك یوم مضى بعضك

  ومحاسبة ومساءلة ، فما حیلتك یومئذ ؟ 
إذا أمسیت فلا تنتظر " لذلك كان ابن عمر رضي الله عنھما ینصحنا 

المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
  ، " لموتك

ك عن الطاعة؛  ْفإذا أصابك أخي الحبیب الفتور والضعف، وتثاقلت نفسُ ْ َ
ًفتذكر یوما تقف فیھ بین یدي الله لا ینفعك فیھ إلا العمل الصالح، وتذكر وصیة 

َتحسن فیما بقي یغفر لك ما مضى؛ فإنك إن أسأت فیما " الفضیل رحمھ الله  ْ
َبقي، أخذت بما مضى وما بقي، والأعمالُ بالخواتیم ِ ُ " ،  

یا من یفرح بكثرة مرور السنین علیھ، : " ویقول لك ابن رجب رحمھ الله 
  ،" إنما تفرح بنقص عمرك 

، " من كان یومھ مثل أمسھ فھو في نقصان " ویقول أبو سلیمان الدارني
حل، ینزلھا الناس مرحلة إنما اللیل والنھار مرا" وعن داود الطائي أنھ قال 

مرحلة ، حتى ینتھي بھم ذلك إلى آخر سفرھم، فإن استطعت أن تقدم في كل 
ًمرحلة زادا لما بین یدیھا فافعل، فإن انقطاع السفر عن قریب ما ھو، فاقض من 

  " أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك 
 كیف یفرح في ھذه الدنیا، من یومھ یھدم شھره، وشھره" قال أحد السلفو

یدم سنتھ، وسنتھ تھدم عمره، كیف یفرح من عمره یقوده إلى أجلھ، وحیاتھ 
  " .تقوده إلى مماتھ 

  والحمد Ϳ رب العالمین... والله الموفق والمعین 
 

  قال الإمام
  
  : یا أخي، اعتقد أنك تعمل لغایتین-

  وأن تقوم بالواجب.... أن تنتج 
) معذرة إلى ربكم ولعلھم یتقون قالوا ( فإن فاتتك الأولى فلن تفوتك الثانیة 

   ..164 – الأعراف –
 یا أخي، لابد من الموت فاجعلھ في سبیل الله، فإن فناء في الحق ھو عین -

على ... البقاء، وإنك یوم تموت شھیدا تكسب الشرف والأجر والخلود في الحیاة 
اتا بل ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمو( حین أنك لم تخسر شیئا أبدا 

   ...169 – آل عمران –) أحیاء عند ربھم یرزقون 
 аϝвъϜ /ϝжϠЮϜ дЂϲ 
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  وقفات تربویة 
  مع نھایة عام ھجري

 ))1((   
  

  مضى عام
  ما أسرع انقضاء العام الھجري بأیامھ وشھوره ، كیف مضى بھذه السرعة؟
  كنا بالأمس نستقبلھ والیوم نودعھ، ھل ذھبت بركة الأوقات فلم نشعر بھا ؟ 

ضى عام كامل من أعمارنا، وانسلخ بثوانیھ ودقائقھ وساعاتھ و أیامھ، مضى م
وكأنھ شھر واحد ، مضى بحلوه ومره ، بأفراحھ وأحزانھ ، بسروره و وھمومھ ، 

  .وبما فیھ من اللذائذ والآلام
َعبث فیھ العابثون، وتلذذ فیھ بالشھوات اللاھون، وأجاد فیھ الصالحون، وأخلص 

َوف یرى كل بضاعتھ یوم التناد ، قالھا تعالى فیھ العاملون، فس وأن لیس للإنسان إلا " ٌ
  ." ما سعى،وأن سعیھ سوف یُرى ، ثم یجزاه الجزاء الأوفى
 أوراق التقویم ونحن نمزق ...مضى عام بكل ما فیھ من إشارات تنبیھ وتحذیر 

ائق وثواني  دقات الساعة وھي تقول لنا إن الحیاة دق ...أوراقھا یومیا إشارة تنبیھ
 ...ً ھلال الشھر في نموه واكتمالھ بدرا ثم ذبولھ ونحولھ إشارة تنبیھ  ...إشارة تنبیھ

ٌفصول السنة ومابھا من تنوع فیھ عبرة لمن یعتبر  ٍ...  
 كل ذلك إشارات تنبیھ ، تسألنا ماذا قدمنا في عامنا من أعمال صالحة ندخرھا 

لا تزول قدما " یذكرنا بالوقفة أمام المولى لیوم التلاق، والحبیب صلى الله علیھ وسلم 
عن عمره فیم أفناه ، وعن شبابھ فیم ابلاه ، : عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع 

  ." وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ ، وعن علمھ ماذا عمل بھ 
فسوف یسألنا الخالق عزوجل یوم الحشر عن أعمارنا ، ھل أفنیناھا في خدمة 

  ...م أفنیناھا في الراحة والغفلة والجدال دینھ ، أ
وسیسألنا عن دعوتنا ھل كنا من العاملین لھا والداعین إلیھا ، أم من المشككین 

   ...فیھا والطاعنین في قیادتھا 
وسیسألنا سبحانھ وتعالى عن أجسامنا ھل أبلیناھا في الطاعة والعبادة والحركة 

  ...بدینھ ، أم أبلیناھا في اللھو واللعب 
سنة كاملة مضت ، كم عملنا فیھا من أعمال قد نسیناھا، لكنھا عند الله محفوظة، 

یوم توفى كل نفس ما كسبت وھم لا " ًوفي صحائف الأعمال مرصودة، وغدا نوفاھا 
  " .یظلمون
  

  وقفة مع النفس
حدث كوني ھام ، یقع مع وداع شمس آخر یوم من أیام ذي الحجة ، إنھ انفتاح 

 حدث یحتاج منا إلى وقفة تأمل قبل وقوعھ، ھي وقفة  ...لھجري الجدیدبوابة العام ا
جادة یسأل كل منا نفسھ، مادام الحساب على مثقال ذرة ، وعلى كل لفظ ، وعلى ما 

  ...یحیك في القلب
یقف الأخ مع نفسھ وقفة صدق، فالصدق نجاة ، ولیحاسبھا فھو أرفق بھا من یوم 

َبن آدم إنك تغدو أو تروحُ في طلب الأرباح؛ فلیكن ا" الحساب، قالھا الحسن البصري  َِ
ًھمّك نفسك؛ فإنك لن تربح مثلھا أبدا ْ ِ َ ْ "...  

من أجل ذلك، نحتاج مع نھایة العام وبدایة الجدید إلى وقفة محاسبة ، یقول عنھا 
المحاسبة أن یمیز العبد بین ما لھ وما علیھ فیستصحب ما لھ : "ابن القیم رحمھ الله

َ علیھ ؛ لأنھ مسافر سفر من لا یعودویؤدي ما ََ ٌ "...  
  ...ھي وقفة نجیب فیھا عن أسئلة كثیرة تدور، تحتاج منا إلى إجابات 

  كیف قضینا عامنا؟ وفیم صرفنا أوقاتھ ؟ 
  وكیف كانت علاقتنا بربنا ؟ ھل حافظنا على فرائضھ واجتنبنا زواجره ؟ 

الله في عملنا وفي كل شؤوننا؟ ھل ھل اتقینا الله في بیوتنا ومجتمعنا؟ ھل راقبنا 
ِأخلصنا لھ في أعمالنا؟ وھل فكرنا أن نج◌د في حركاتنا؟ وھل رفعنا رایة أمتنا؟  ٌ  

وماذا قدمنا لھذا الدین ؟ كم أعطیناه من أوقاتنا ؟ كم شخصا حببناه في الله وفي 
 وھل دعوتھ؟ ھل دافعنا عن دعوتنا وقیادتنا أم كنا عونا للإعلام والآخرین علیھا ؟

  انضبطت حركتنا وأعمالنا وأقوالنا وكتاباتنا بضوابط الدعوة ؟ 
وكم مرة نصرنا إخواننا المستضعفین في الأرض والمعتقلین ظلما وزورا ؟ وكم 

  حافظنا على أداء الصلوات جماعة في المسجد ؟ 
ما نصیب كتاب الله تعالى من القراءة والتدبر ؟ كم مرة كنا نختم في كل شھر ؟ أم 

  ًنقرأه إلا في رمضان ؟ ھل حفظنا منھ شیئا طوال ھذا العام ؟ لم 
ًأكان ھمنا من دنیانا لقمة نأكلھا، وشربة نشربھا، ولباسا نلبسھ، أو مكانة نبحث 

  عنھا، أو جاھا نتباھى بھ، 
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  قراءة في كتابات الأستاذ حسن البنا
  مؤسس الحركة الإسلامیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 ي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولةقاض

  
مة أ الدعوة الإسلامیة مكانھا البارز وحظھا الوافر، فالعرب ھم يالعروبة لھا ف -

إذا (: صلى الله علیھ وسلم بينھ لحق ما قال النأ المتمیز، وھشعب الإسلام الأولى، وھم
ن أع كلمة العرب، واجتما دون ، ولن ینھض الإسلام بیسر)سلمونمذل العرب ذل ال
  .طنھمو م، ومن لبابھرضأ یعتبره الإخوان من صمیم ي وطن عربيكل شبر أرض ف

بدا معنى الوحدة أمة لا تمزق ئإن الحدود الجغرافیة والتقسیمات السیاسیة القا
وجعلت من ھذه ، مل واحد، وھدف واحدأجمعت القلوب على  يالعربیة الإسلامیة الت

فصم وحدتھا، ومھما افترى  ، مھما حاول المحاولونمة واحدةأالأقطار جمیعا 
ن إیھا الناس أیا (: صلى الله علیھ وسلم يقد روى عن مالك قول النبو. .الشعوبیون

، أمالعربیة بأحدكم من أب ولا  ن الدین واحد، ولیستإالرب واحد، والأب واحد، و
  ).ينما ھي اللسان، فمن تكلم العربیة فھو عربإو

لشعوب الممتدة من خلیج العرب إلى المحیط الأطلسي كلھا عربیة فإن ھذه ا ولذلك
 رقعة ياسقة فنلفھا بعد ذلك ھذه الوضعیة المتتؤبینھا اللسان، و یدة، ویوحدقتجمعھا الع

زائھا حائل، ولا یفرق بین أج ول بینحمن الأرض واحدة متصلة متشابھة، لا ی
  .حدودھا فارق

ووحدة العرب لا بد منھا لإعادة مجد ن العمل للعروبة ھو عمل للإسلام، أو
 ومسلم أن یعمل على يعزاز سلطانھ، ویجب على كل مصرإقامة دولتھ، وإالإسلام، و

 أن یكون علیھ الموقف يینبغ حیاء الوحدة العربیة، وتأییدھا ومناصرتھا، وھذا ماإ
 يجنسلا تقوم دعوة العروبة على أساس أولكن یتعین  ... الإسلامي من الوحدة العربیة

الأخرى والعدوان علیھا،  لى انتقاص الأجناسإ يو یؤدأیثیر الاعتزاز بالجنس، 
ویتعین بطبیعة الحال ضد أن تتحلل العروبة من عقدة الإسلام، ورباطھ بدعوى 

  . إلا بالتقوىي على أعجميولا فضل لعرب القومیة،
 نفوذ ي إطار تخلیص الأوطان من أيسلمون فمن ینظر إلیھ الأكل ذلك یتعین  -

  .والعقیدة  الفكري السیاسة والاقتصاد، أو في علیھا، سواء فياستعمار
لال الأمة وضمان حریتھا، ق إلى استي ترمي السیاسة التيوالسیاسة الخارجیة ھ

 تحتل بھا مكانتھا يوعزتھا، والسیر بھا إلى الأھداف المجیدة الت شعارھا بكرامتھاوإ
والدول، وتخلیصھا من استبداد غیرھا بھا  وب الشعيبین الأمم ومنزلتھا الكریمة ف

ا، عیفصل حقوقھا جمی ھا، وأن تحدد الصلة بینھا وبین سواھا تحدیدان شئويوتدخلھ ف
  . العام القائم على العدلميویوجھ الدول كلھا إلى السلام العال

 نما تأتیھا بالإسلام، وما یصبغھا بھ من معانإإن سیادة الأمة الإسلامیة وأستاذیتھا 
مر الإسلام المسلمین بالمحافظة على أإنسانیة رفیعة، ومن أسس حضاریة متینة، وقد 

القوة حتى یسیر الحق محفوفا بجلال  مرھم بإعداد العدة، واستكمالأھذه السیادة، و
  .القوة، كما ھو مشرق بأنوار الھدایة

 ھدافھم المرجوة لاأن تحقیق أرة تاریخ المسلمین تعرض الآن، وتظھر  إن خب-
 عضد قوة ي قامت عبر مراحل من التاریخ تفت فيلا بعلاج عوامل التحلل التإیتأتى 

ع الرئاسة زانالسیاسیة والعصبیة، وت الخلافات: لمین، ومن ھذه العواملمسالإسلام وال
ازع، ومنھا نالت  الإمارة، وابتعاد عنيوصى الإسلام بھ من تزھید فأوالجاه، رغم ما 

لى الألفاظ إعمال أھبیة والانصراف عن الدین كعقائد والخلافات الدینیة والمذ
المیتة، والجمود والتعصب للأقوال، والولع بالجدل والمناظرات  والمصطلحات

لوان الترف أ يومنھا كذلك الانغماس ف والمراء، وھو ما حذر منھ الله ورسولھ،
من إھلاك  یموالنعیم والإقبال على المتع والشھوات، رغم ما حذرنا منھ القرآن الكر

ھمال العلوم العملیة والمعارف الكونیة، إیضا أالقرى بترف مترفیھا وفسقھم، ومنھا 
ن الإسلام یحث على النظر أ فلسفات عقیمة، مع يالأوقات وتضییع الجھود ف وصرف

یضا غرور الحكام، أومن ذلك   الأرض،يسرارالخلق والسیر فأاه ن الكون، واكتيف
ن أ الإعداد رغم يالأخرى حتى سبقت فم  للأميالاجتماع التطور يھمال النظر فإو

ومنھا الانخداع  ضل من الأنعام،أمرنا بالیقظة والحذر، واعتبر الغافلین أالإسلام 
  یضرفیما تقلیدھم يبدسائس الخصوم والانبھار بأعمالھم ومظاھر حیاتھم، والاندفاع ف

  . الشدید عن التشبھ بھميولا ینفع، رغم النھ
ن نقاوم الانھزام ألا بعد إن نقاوم غازیا أعین مقاومتھ، ولن نستطیع ل ذلك یتك

  .ا للاستعمارنذا تحررنا من قابلیتإلا إالاستعمار   ن نتحرر منأفینا، ولا 

  المسلمینجماعة الإخوان 
 ))4((   

 أھدافنا
  

لقد تعلمنا من منھاج الإمام البنا أن كل إنسان قبل أن یصمم على البدء 
ًبالخطوة الأولى، في مسیرتھ إلى الھدف الذى رسمھ لنفسھ، علیھ أولا، وقبل 

ًكل شيء أن یكون مؤمنا بھذا الھدف، مؤمنا بقدرتھ على تحقیقھ  بمشیئة الله ،ً
  .وعونھ

ھم السلیم لدعوتنا نحاول أن نضع ھذه المفاھیم موضع ونحن بھذا الف
  . مطبقة، یشاھدھا الناس، ویلمسون أثرھائالتنفیذ ؛ لتكون حیاة مشاھدة ومباد

أھداف جماعة الإخوان المسلمین ھي أھداف الإسلام نفسھا ویمكن 
  :تلخیصھا بالھدفین الآتیین

  .أن یتحرر الوطن الإسلامي من كلّ سلطان أجنبي: الأول
ة، تعمل بأحكام : الثاني ّ أن تقوم في ھذا الوطن الحر دولة إسلامیة حر

ق نظامھ الاجتماعي، وتعلن مبادئھ القویمة، وتبلغ دعوتھ  الإسلام، وتطبّ
ًوما لم تقم ھذه الدولة فإن المسلمین جمیعا آثمون مسؤولون . الحكیمة الناس

  .دھم عن إیجادھابین یدي الله العلي الكبیر عن تقصیرھم في إقامتھا، وقعو
ّوھذان الھدفان لا یمكن تحقیقھما بسھولة ویسر، بل لابد من خطوات 

ج في المراحل، على الشكل التالي ُّ   :تمھیدیة لذلك، وتدر
حتى یكون قوي الجسم، متین الخلق، مثقف الفكر، :  إصلاح الفرد-1

ًقادرا على الكسب، سلیم العقیدة، صحیح العبادة، مجاھدا لنفسھ، حریصا ً  على ً
ًوقتھ، منظما في شؤونھ، نافعا لغیره ً.  

وبذلك یصاغ أفراد المجتمع صیاغة ترتكز على الصلة باͿ، والتعرف 
لیسمو  علیھ، فتتحقق معنى العبودیة Ϳ، ویربى التربیة الإسلامیة الصحیحة،

  لیكون في أحسن تقویم وتبرز خصائص الإنسان العلیا، ببدنھ وعقلھ ووجدانھ،
بأن یحمل أھلھ على احترام فكرتھ، والمحافظة : بیت المسلم تكوین ال-2

على آداب الإسلام في كل مظاھر الحیاة المنزلیة، وحسن اختیار الزوج، 
ّوتوقیفھا على حقھا وواجبھا، وحسن تربیة الأولاد وتنشئتھم على مبادئ 

ًالإسلام لتصبح الأسرة نموذجا صغیرا للمجتمع الذي ننشدهالإسلام  ً.  
د المجتمع، بنشر دعوة الخیر فیھ، ومحاربة الرذائل والمنكرات، رشاإ -3

وتشجیع الفضائل والأمر بالمعروف والمبادرة إلى فعل الخیر، وكسب الرأي 
ً بھا دائما، لیكون ھناك ةالعام إلى جانب الفكرة الإسلامیة وصبغ الحیاة العام

  .ویعمل على تحقیقھا رأي عام یدعو إلى الفكرة،
ومة لتطبیق شرع الله بكل الوسائل الحكیمة، وآداب الإسلام دعوة الحك -4

ًالسامیة بعد أن صار مطلبا جماھیریا تطالب بھ جمیع الفئات والأحزاب  ً– 
حتى تكون حكومة تعمل بالإسلام بحق، وبذلك تؤدي مھمتھا كخادم للأمة، 

ة رة لفرائض الإسلام غیر مجاھیوأجیر عندھا وعامل على مصلحتھا، مؤد
 لتتحقق الدولة الإسلامیة المنشودة ؛ن، منفذة لتعالیم الإسلام وأحكامھ بعصیا

  . یرى الناس في مشارق الأرض ومغاربھا القرآن فیھا حیاة مطبقةيالت
الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة مبتدئین بالتعاون مع البلاد الإسلامیة  -5

م موضع لدعوة شعوبھا وحكوماتھا لوضع الإسلا؛ الراشدة والتنسیق معھا 
التطبیق والنظر إلى الإسلام باعتباره دعوة عالمیة وذلك بالحكمة والموعظة 

 حتى یتحقق لنا إعادة الخلافة المفقودة، والوحدة المنشودة وتتحقق –الحسنة 
ُ (ھ أستاذیة العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوع ِّحتى لا تكون فتنة ویكون الدین َ َ َ َ َُ ُ ٌَّ َ َْ ِ

Ϳ َُّكلھ ِ ُّ   ). 39من الآیة: لأنفالا) (ُ
وبذلك تصاغ المجتمعات البشریة صیاغة أساسھا تقوى الله، لیتحقق 
التعاون والترابط الإنساني القائم على الدعائم الثابتة المتماسكة من اللبنات 

 ثم الأسرة فالحكومة المسلمة ؛مبتدئین بالفرد الصالحة من أفراد المجتمع،
حتى تشمل العالم كلھ فیتحقق قولھ ؛ وتعم  فالأمة الوسط التى تنتشر دعوتھا،

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمین(تعالى  َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ً ْْ َّْ ِ َ ولتقوم مرة أخرى ) 107:الأنبیاء ) (َ
ةٍ أخرجت للناس(على الأرض  ِخیر أمَّ َّ ِ ْ َ َِ ْ ُ ُ ْ   )110من الآیة: آل عمران) (َ
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 : ھى عامةال الوسائل أن الشھید
 . العمیق الإیمان -
 . الدقیق التكوین -
 . المتواصل العمل -

  . التنفیذو التكوین و التعریف مراحل ھناك أن روذك
 المسلم الفرد إیجاد فى وتدرجھ العمل مراتب رذك البیعة انأرك من العمل نرك وفى

 من الإسلامى الوطن وتحریر المسلم والمجتمع المسلم البیت ثم معینة مواصفات لھ روذك
 حتى الإسلامیة للأمة الدولى الكیان إعادة ثم الإسلامیة الحكومة وإیجاد ، أجنبى سلطان لك

 ، ربوعھ فى الإسلام دعوة بنشر العالم أستاذیة ثم الإسلامیة الخلافة إعادة الى یؤدى
 لتحقیق المختلفة الوسائل ركوذ ، التغییر و التبدیل من لحمایتھ البیعة انأرك من ذلك وجعل

 الأمر سنام وذروة ماضیة فریضة فھو منھ لابد ًسبیلا الجھاد وجعل المرحلیة الأھداف ھذه
 . ًوعملاً قولا الجھاد على دكوأ ،

  
 وقیادتھم الإخوان
 : ؟ ووفاء .... بأمانة .... الدرب على مازالوا

 ًشیئا غفلوا أو ؟ مراحلھ اختصروا أو ؟ الطریق ھذا غیر وقیادتھم الإخوان سلك فھل
   ؟ ذلك غیر أو ، الجھاد عن قعدوا أو ؟ منھا

 ویلتزمون  ووسائلھ ومراحلھ أھدافھ بكل المسار ھذا دتؤك وبرامجھم مناھجھم ھى وھا
 قوة ثم العقیدة قوة من السابق فى إلیھ أشرنا الذى وسلم علیھ الله صلى الله رسول طریق
 . غیرھا یجدى لا حینما السلاح و الساعد قوة ثم الوحدة

ً إذا شىء أى ففىً متحققا وسائلا و والمراحل الأھدافو ةالحركو بالفھم الالتزام انك فإذا
 . ؟ البنا الإمام مسار عن الانحراف
 فى لحاجة لھاك الجماعة فى یشككوا أن یریدون من ھناك أن - أعلم والله - یبدو ولكن

 فیقولون ، نوایاھم تنكشف لا حتى البنا حسن مسار فى یشككوا أن یستحیون ولكنھم نفوسھم
 . البنا حسن مسار عن انحرفوا الیوم الإخوان إن

 یریدون وأن التطور وعدم بالجمود الإخوان یتھم من المقابل فى نسمع أن العجیب ومن
 وھذاً عاما أربعین من ثركأ علیھ مضى البنا لحسن وتصور بفكر معھم یعمل من یلزموا أن

 وما الإسلام أصل من ھى التى العامة والخطوط بالأصول نلتزم فنحن ، باطل اتھامً أیضا
 ھذه لتحقیق الفرعیة الوسائل فى الاجتھاد أما ، وسلم علیھ الله صلى الله رسول علیھ سار

 الإسلام حدود فى وسائلنا نطور أن یجب بل ، منھ مانع فلا الرئیسیة والأھداف الغایات
  .وجدید حدیث لك من مستفیدین
 تصرفات أو أقوال الإخوان بعض من تصدر قد الفھم مجال فى ماكالحركة  مجال وفى

 التربوى الجانب على السیاسى الجانب تغلیبك الأول المسار عن الشىء بعض مخالفة فیھا
  .الأول المسار عن انحرفت لھاك الجماعة أن ذلك یعنى فلا ذلك غیر أو والتكوینى

  
   القرضاوى یوسفوصایا غالیة للدكتور

  ء والدعـــاةإلى العلمـا
أن یضعوا نصب أعینھم وصیة النبى صلى الله علیھ وسلم لمعاذ وأبى موسى 

یسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا : (( حین بعثھما إلى الیمن وقال لھما
فما أحوج العلماء والدعاة إلى ھذه الوصیة فى كل وقت، وما أشد  . .))ولا تختلفا

   ! حاجتھم إلیھا فى عصرنا خاصة
ومعنى ھذا، أن یكون شعارھم الرفق لا العنف، والتساھل لا التشدد، فإن الله 

ًولو كنت فظا غلیظ القلب : (( یحب الرفق فى الأمر كلھ، وقد قال الله لخیر خلقھ
، لا والتساھل الذى أعنیھ ھو التساھل فى الفروع والوسائل)) لانفضوا من حولك

   . وعلى ھذا الأساس یجب أن نعامل الناس... فى الأصول والأھداف 
ًیجب أن نعد كل مسلم أدى الفرائض واجتنب الكبائر فى ھذا العصر صدیقا  ّ

بھات والصغائر التى لنا، ونشعره بأنھ منا، وإن كان على بعض المكروھات والش
ن یرتقى إلى ما ھو مع دعوتنا لھ بالحكمة والموعظة الحسنة أ. لا یصر علیھا

  . أفضل
ومن الخطأ أن نعادى ھذا الصنف ونعتبره ضد الدین فیختطفھ عدو الإسلام، 

  ًویحتضنھ ویجعل منھ معولا لھدم دینھ وأمتھ
 
 

  من فقھ الدعوة
  - رحمھ الله –ور المرشد الاسبق الأستاذ مصطفى مشھ

  
 الثالثة القضیة

 سلكھ الذى المسار عن الیوم وقادتھم الإخوان انحرف ھل
 ؟ الله رحمھ البنا حسن الشھید

  
 الشھید الإمام ومسار ....... الإخوان

 المسار عن انحرفوا وقیادتھم الیوم المسلمون الإخوان ھل: تساؤل یثار
ً اتھاما أو ًتقریرا ذلك یقال وقد ؟ لا أم البنا حسن الشھید الإمام علیھ آان الذى

 . ًتساؤلا ولیس
 للإسلام، السلیم الصحیح الفھم على الإخوان جمع الله رحمھ البنا الإمام إن
 وسلم، علیھ الله صلى الله رسول سیرة من ذلكً مقتبسا بھ للحرآة الطریق ورسم
 وسائلالو المرحلیة والأھداف الرئیسیة الخطط ووضع الغایة و الھدف وحدد

 .والمراحل الأھداف ھذه لتحقي المشروعة الممكنة
 العشرین الأصول أحد .... الفھم

 الله كتاب من الإسلام لفھم إطارك العشرین الأصول وضع الفھم مع فنجده
 من الركن الأول الفھم ھذا وجعل ، وسلم علیھ الله صلى الله رسول وسنة
 حفظ لضمان وذلك الله مع عةبی حقیقتھا فى ھى والتى ، العشر البیعة أركان

 امتحان الى المحن ونتعرض فى تعرضنا وقد ، تغییر ولا تبدیل دون الفھم ھذا
 نتنازل أن منا یریدون من بین ، والمغالي المترخصین بین ھذا الفھم ركن فى
 وبین للمحن، وتعرضنا الحكام والأعداء تثیر التى الإسلام جوانب عن

 المسلمین من غیرھم یكفرون وصاروا العشرین الأصل خالفوا الذین المغالین
 نورث حتى الطرفین من لكل نستجیب ألا الوفاء بالبیعة فكان وببساطة بالجملة

  . تغییر ولا تبدیل دون الصحیح الفھم
 : الفرعیة الخلافات و الإمام

 خلاف فیھا فرعیةً أمورا ھناك أن الى الله رحمھ البنا حسن الإمام نبھ وقد
 ویعذر علیھ فیما اتفقنا نتعاون بأن وأوصى حولھا الخلاف عدم لىع حثنا فقھى

 - رأى من أكثر فیھا التى الفرعیة فالأمور ، فیھ اختلفنا فیماً بعضا بعضنا
 لا حتى واحد برأى ًالإخوان جمیعا البنا الإمام یلزم لم - دلیلھ رأى ولكل

 رادأف بعض من یحدث وقد مذھب أو فرقة الى الإخوان جماعة تتحول
 الأصول فى لما ما جزئیة فىً یكون مخالفا قدً قولا یقولوا أو یكتبوا أن الجماعة
 الذى الفھم عن مجموعھا فى الإخوان جماعة انحراف ذلك یعنى فلا العشرین

 .البنا حسن بدأه
 : الغایة و الھدف

 سیادة مھمتنا :( فیقول الشھید الإمام حددھا التى والغایة الھدف عن أما
 یمكن لا التى وتعالیمھ الصالحة الإسلام نظم الى لھاك الإنسانیة إرشادو الدنیا

   الناس، یسعد أن بغیرھا
 : أساسیین ھدفین لكم أنً دائما رواكاذ : یقول آخر مجال وفى
 طبیعى حق وذلك أجنبى سلطان لك من الإسلامى الوطن یتحرر أن 1-

 . قاھر مستبد أو جائر ظالم إلا لاینكره إنسان لكل
 الإسلام بأحكام تعمل حرة إسلامیة دولة الحر الوطن ھذا فى تقوم أن 2-
 . للناس الحكیمة دعوتھ وتبلغ القویمة مبادئھ وتعلن الاجتماعى نظامھ وتطبق

 الله یدى بین مسئولون آثمون ًجمیعا المسلمین فإن الدولة ھذه تقم لم وما
 .اإیجادھ عن وقعودھم قامتھا إفى تقصیرھم عن الكبیر العلى

 ........ الإخوان غیَّر فھل
 أھداف الى انحرفوا أو ؟ وغایتھم ھدفھم الیوم وقیادتھم الإخوان غیَّر فھل

  ؟ عنھا تخلو أو منھا انتقصوا ھل ؟ أخرى
 أنھم أم ؟ السیاسیة الأحزابك دنیوى لغرض لذاتھ الحكم استھدفوا ھل 

 الخلافة رأسھا وعلى العالمیة الإسلامیة الدولة إقامة ھدف دونكویؤ یصرون
 ؟ الإسلامیة
 ھو فاͿ ، الله مرضاة یبتغون الحقیقة فى إنما ذلك الى یھدفون إذ وإنھم

  . أذى لك ذلك سبیل فى ویتحملون ، الغایة
 : والوسائل ..... والمراحل ..... ةكالحر

 الإمام رذك لوسائلاو المرحلیة والأھداف بالدعوة ةالحرك مجال وفى


